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وصل ترتر.. رواية صراع الحضارات في ا

ـركز الثـقافي الـنفـطي صبـاح الجمـعة مـهرجـان المحبـة والجمـال بنسـخته الأولى اختـتم على قـاعة ا
والخاص بـالشـعراء الـشبـاب الذي اقـامته رابـطة مـصطـفى جمـال الدين الادبـية بـالتـعاون مع وزارة
شـاركـة عدد كـبـير من شـعراء الثـقـافة واسـتمـر يـوم بـواقع جـلسـة صـباحـية وجـلـسة مـسـائيـة و
العـراق الـشـباب ومن جـمـيع المحـافظـات وحـضر جـلـسـة الافتـتـاح عدد غـفـيـر من الشـعـراء والادباء
. بدأت الجـلسة الافتتاحية بـعزف النشيد الوطني ثم أنـشودة من كلمات شاعر العراق ثقف والاعلامي وا
الكبـير الـراحل مصـطفى جـمال الـدين والحان الفـنان طـارق شعـبان واداء متـوسطـة مصـطفى جـمال الدين
ثل وزيـر الثـقافة ثم كـلمة الاتحـاد العام للادبـاء والكـتاب في العـراق لتصل الـكلمـة الى رابطة تلتـها كلـمة 
مـصـطـفى جـمــال الـدين الادبـيـة الـقـاهــا رئـيس الـرابـطـة الـشـاعــر مـحـمـد مـصـطـفـى جـمـال الـدين لـتـصـدح
حنـاجرالـشعـراء بـقصـائدهم الـتي حلـقة بـالحـضور الى عـوالم من الجمـال والابـداع وفي نهـاية الجـلسـة  توزيع
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ـن تـــضــــيع بـــانـي) مـــثـلا يــــضـــرب 
حقوقه!

حكـايـة (أم ترتـر) قريـبـة من حكـايةأم
ولكن بغير ملابس! باني 

علم كـان اسمهـا(نفـوسة) وزوجهـا (ا
عـلوان أبو أسـماعيل) وهـما يسـكنان
حـي كــرمــوز بــالاســكــنــدريــة أيــضــا.
أشـتهـرت نـفـوسة الـسـلـيطـة الـلـسان
ـــنـــاديل بــــارتـــدائـــهـــا الجلالــــيب وا
ولذلك اطـلقت نـساء طـرزة بالـترتـر ا
حـي كـرمـوزكـنــيـة (أم تـرتـر)عــلـيـهـا .
كـانت (أم ترتـر) تملك مـزرعة صـغيرة
لـتــربــيــة الـفــراخ والــبط عـلـى سـطح
فـــاذا طــار ديك أو دارهــا الـــفــســـيح 
دجــاجـــة من ســـطــوح الجـــيــران الى
سطح (أم تـرتـر) قامت ام تـرتـر بذبح
الـطــائـر الـذي زار سـطـحــهـا وقـدمـته
فـــاذا حــدث عـــشــاء لابـي اســمـــاعــيل
وكـلـمـتـهـا أمـرأة او فـتـاة أو رجل من
الجيران في أمر الطائر الهارب قامت
لايــة وســـطــهــا قــيــامـــتــهــا ولـــفت ا
ـا يـضـطـر وردحت(والـعـيـاذبــالـله) 
الخـــصم الى الانــســـحــاب مـــضــطــرا
ولـــســان حــاله (او حـــالــهــا ) يــقــول:
العـوض على الله من أم تـرتر! وبذلك
كــان ضــيـاع الحــاجـة أو الــطــائـر في
حيـي  اللـبـان وكـرمـوز بـالاسـكـنـدرية
يــعــني ضــيــاعــهــا عن (ام بــاني ) أو
لــكن اســتــيـلاء (أم تــرتــر ) عــلـــيــهــا 
(تـرتر)  نـزار عبـد السـتار ضاعت من
عيـانا الـسلـطان عـبد الحـميـد الثـاني
جهـارا نـتيـجـة لصـراع ارادات الدول
الـكــبـرى في زمـنه الـذي كـان هـو أول
مــن أدرك فـــــــــــــــــيـه غـــــــــــــــــروب نجـم
الامبـراطورية العثـمانية بعـد سلسلة
أحـــداث عـــالجت جـــزءا مــنـــهـــا هــذه

(ترتر) هي الرواية الرابعة للروائي
(نزار عبد الستار) ألذي أجتهد مرة
أخــرى لـــيــقــدم لــنـــا روايــة عــالــيــة
ـمــتـعـة ــسـتــوى الادائي بـلـغــته ا ا
الـتي قـادتـنـا الـى مـديـنـة الحـضارة
متحنة دائما بعناصر التاريخية  ا
خــارجـــيــة  تحــاول قـــيــادتـــهــا الى
الى مـــــــــجــــــــــهـــــــــول جـــــــــديـــــــــد  

وصل)وحدها. (ا
واذا كـــانت (تــــرتـــر ) تـــقــــدم عـــالم
ــــوصـل الجــــديــــدة وسط صــــراع ا
ــتــشــابــكــة تــاريــخي بــ الـــدول ا
الــــدولــــة 1898-1918 الارادات ب
ـانـيا- العـثـمـانـية –بـريـطـانـيا  –أ
ــــعــــادلـــة الحــــلــــفــــاء في طــــرفـي ا
فـأنـهـا تقـدم في شـخـصـية الآخـرين
بـطلتـها الاساسـية ( اليـانور) روحا
ـة شــاردة الى الافــضل حـاولت حــا
تحــــقـــيق مـــا تـــاقـت الـــيه روحـــيـــا
وجـــــــــــســـــــــــديـــــــــــا دون نجــــــــــاح.
ديـنة  الحـضارة ( رغم ا ـوصل وا
ـفـتــوحـة مع انـكــلـتـرا تـعــاملاتـهــاا
والهنـد وروسيا وبلاد فارس وجزر
غير راغـبة في تقبل آسيـوية بعـيدة

ـظـاهـر الـتي تـتـطـلـبـهـا أهـمـيـتـها ا
–الرواية)

أصداء(ترتر)لغة ودلالة شعبية
ولابــد لــنــا ونــحن نــحــاور (تــرتـر )
أن نقدم مـا تعـنيه تـرتر من الروايـة
من الــلـغـة الـرسـمـيـة ومن خـارجـهـا
الــصـــدى الـــشـــعـــبي لـــكي نـــحـــيط
لـدسامة ضـام من عدة جـهات  بـا

وحيويتها. الرواية-النص 
جـــاء مـــعـــنى (تـــرتـــر) في (مـــعـــجم
ــعـاني ) بــأعـتــبـارهـا (فــعلا) قـول ا
عجم: ترتـر: أسترخى بدنه..وجاء ا

أيضا
ترتر:تكلم  وأكثر

وجـاء في مــعـنى تــرتـربــأعـتــبـارهـا
(أسـمـا) قولـهم: هي رقـائق مـعـدنـية
أو بلاســتـيــكــيـة ذات ألــوان تـوشى

بها ملابس النساء
وتـــــــــأتي كـــــــــلــــــــمـــــــــة(تــــــــرتــــــــر )
بـــالـــفـــرنـــســـيــة: Pailettcوتــعـــني
وبــالــشــعــبــيـة بــالــفــارســيـة :بــولك
الـــعـــراقـــيـــة هي الــــبـــلك( بـــالـــبـــاء
الـفــارســيـة) الــلـمــاع وهــو نـوع من
ـلون اللـماع الذي يـستخدم الخرز ا

في تطريز الالبسة.
 وتـــاتي كــلــمــة (تــرتــر)بــالــعــامــيــة
ـصـريـة تـرجـمـة لحــكـايـة شـعـبـيـة ا
انبثق عـنها مثل شـعبي هو (عند أم
تــرتـــر) و(عــنــد أم بـــاني) وعـــنــدنــا
ن (أقـبض حسـابك من دبش) وذلك 

تضيع حقوقه.
وحـــكـــايــــة (ام بـــاني) أنــــهـــاأمـــرأة
يونانية الأصل ولدت عام  1916في
مـديـنـة الأسـكـنـدريـة زمن الـسـلـطـان
حــسـ كـامل (شــقـيق الحـاكم الـذي
تلاه في حـكم مـصـر وهـوفـؤاد الذي
ـلـك فـؤاد الاول مــلك مــصـر لــقب بــا
ـلك فـاروق) والـسـودان وهـو والـد ا
وأسـمهـا (نـاتالي أنـدريـا نيـكولاس)
في حي اللـبـان وزوجهـا قسـطنـط
ــيــة الــذي شـــارك في الحــرب الـــعــا
وظـلت بــعـده الــثـانــيـة وقــتل فــيـهــا
زوجـته ناتالي (الـشهيـرة بلقـبها :أم
بــاني) وحــيــدة تــدبــر مــعــيــشــتــهــا
لابـس لـلــنــســاء حــيث بــخــيــاطــة ا
ذاعت شـــــهـــــرتـــــهــــا فـي الاحـــــيــــاء
المجـــــاورة. في عـــــام 1952شـــــعــــر
الـــيــونـــانـــيــون من ســـكـــنــة مـــصــر
ـضــايـقـة نـظــام الـضـبـاط الاحـرار
وكـــانت (أم بـــانـي )قــد لـــوجـــودهم 
لابس ـتـازة  أشـتـهـرت كـخـيـاطـة 
الــنــســـاء في أحــيــاء الاســـكــنــدريــة
وقـد زادت الـطـلـبـات عـنـدهـا قـاطـبـة
وفي لــيــلـــة مــا من عــام وتــكــدسـت 
 1954غـــــادرت أم بــــانـي مــــيـــــنــــاء
الاسكـنـدرية الى قـبـرص  اليـونانـية
نـزل ..دون أن يعلم بها أحد تاركة ا
ـتــعـاملات مـعـهـا كل  وقـدخـسـرت ا
ملابسـهن التي يبدو أنـها (وزعتها)
وصــار مـثل (عــنـد أم هــنـا ..وهــنـاك

الــروايـــة الــفــريـــدة الــتي لاتـــنــتــمي
لـــلــتـــاريخ قــدر انـــتــمـــائــهــا لـــلــحب
ــوســيــقى والــعــمــارة والــصــراع وا
الحضاري بـ ماض يذهب وحاضر
يـتـسيـد وصـراعـات دول ومنـافـسات
رجـال حـول امــرأة تـدعى(الــيـانـور )
اني ونصفها تركي . كانت نصفها أ
(الـيانور)مـكلفـة من قبل عبـد الحميد
بـفـتح مــعـمل حـديـث لـلـمــنـسـوجـات
الحـــــريـــــريـــــة والـــــقـــــطـــــنـــــيـــــة في
وانــــشـــــاء مــــســــتـــــشــــفى ــــوصـل ا
وجمـعـيات عـلمـيـة وتفـاصيل حـديث
اخرى حضارية كـان يقاومه القنصل
الانكـليـزي ويحـاربهـا بحـدود رئيس
الـــبـــلــديـــة المحـــافظ وبـــعض الــولاة
ـتـعـاقـبـ  في وقت كـانـت الـيـانور ا
فيه تـمتلـك صلاحيات مـطلـقة لـلعمل
بـدعم مــبــاشـر من تــشــكـيلات قــصـر
يلـدز الاستخبـارية. منحهـا السلطان
(بــالاتـفــاق مع حـلــيـفه  الامــبـراطـور
ـانــيـا)الــسـلــطـة ولــيم  امـبــراطــور ا
ـواجـهـة الانـكـلـيـز لـلـتـمـهـيـد ـال  وا
ـــشــاريع (بــعـــد تـــنــفـــيـــذ كل هـــذه ا
ــوصل ) مـد جـزء من الحــديـثـة في ا
قـطـار ســكـة حــديــد بــغـداد –بـرلــ 
الـــشـــرق الــســـريـع الــذي عـــارضـــته
بــــــريـــــطـــــانـــــيــــــا الا اذا كـــــان تحت
هـــيــــــمــــنـــتــــهــــا.. وهــــو مـــاتحــــقق
بــعـدهــذاوعـنــدمـا غـرب نجـم الـدولـة
الـعـثمـانـيـة وسـقـطت الامـبـراطـورية
ـانيـة وذهب عـبد الحـميـد الـثاني الا
الى مــــــاضي الــــــتـــــاريـخ (وقـــــبــــــله
الــيــانـور)وظــهــرت تــركـيــا أتــاتـورك
ـــانـــيــا الجـــمـــهـــوريــة. يـــقع زمن وا
ب الـيـانـور  –عـبـد الحـمـيد –تـرتـر
تـــــشــــــرين الاول  1898وتـــــشــــــرين

وبــــذلك كــــان هــــذا زمن الاول 1918
وصل ب الصـراع الحضـاري  في ا
يـد تـريـد الـتـحديـث في دولـة  انقض
ـثلي انـكلـترا عـلـيهـا الـغرب وبـ 
ـديـنـة الجـمـيـلـة وفـرنـسـا  فـي تـلك ا
بـعـنــفـوانـهــا الـتـاريــخي والحـركـات
ؤيدة ناوئـة للسلطـان والتيارات ا ا
له. كـانت تجربـة(الـيانـور) الـطامـحة
في مـــــوصل الــــتـــــجــــارب الجــــديــــة
فـكل صراع وكل مـتـداخلـة  الحواف 
علاقــة تـنــتــــــــج عـنــهـمــا صـراعـات
وصلي جديدة داخل بنـية المجتمع ا
آنـــذاك. شـــطــــحـــات حب الــــيـــانـــور
وعـشـقـهـا الـسـرمـدي لرودولـف الذي
غــاب تــضــيــعــهــا في مــغــامــرات مع
خـصوم وعلاقـات حمـيمـة مع انصار
ـوصل بـعـدمـا ـغـادرتـهـا ا تـنـتـهـي 
تحـطم مـعـمل الـنـسـيج وتـوقف عـمل

ـسـتــشـفى وانــتـهت احلام بـنــاء ا
عـبــد الحـمـيـد –الــيـانـور –ولــهـلم
ــانـي  بــانـــشــاء ســـكــة حـــديــد الا
ـــوصل- - اســطـــنــبــول –ا بـــرلــ
بغـداد-الكويت –عســـــــــــير! كان
حـلمـا ضـائـعا عـنـد الـيانـوربـنـشر
ــــوصـل) لــــكن الــــســـــعــــادة في (ا
الروائي جـعل عبد الحمـيد الثاني
مـدركـا لـقـرب أفـول عـصره وتـوقع
قــــــيــــــام نـــــظــــــام دولـي جــــــديـــــد
تشـــــــــــــظت فيه الدول  الـشرقية
وتــهـاوت مـثل (تـرتـر) الـذي يـبـدو
صـلــبــا كـنــسـيـج  ضـعــيــفـا هــشـا
بـشــكل عـمــلي. (تـرتـر ) نـزار عـبـد
ـــوذج روائي جـــديـــد الــــســـتـــار 
لــكــتــابــةتــاريخ ســردي مــشــحـون
بـــالحب واحـــتــدام الارادات عـــبــر

وصل) البهية (ا
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واصلة لسعيد الديوه جي كتاب أعلام الصناع ا

أســمى وأنــبل رســالــة يــحــمــلــونــهـا
ـؤلف في لـصـنـاعـة الحـيـاة. يـشـيـر ا
معرض حديثه عن دواعي تأليف هذا
الـــكــتــاب إلى مـــا نــالــته الـــصــنــاعــة
ي وكـيف ـوصـلـيـة من اهــتـمـام عـا ا
وصلية أنه شاهد بأم عيـنه التحف ا
تـحف البريـطاني فضلا عن ان في ا
الـــعـــرب لـم يـــكـــونــــوا دون غـــيـــرهم
اهتماما بالـفنون والصناعات  فانهم
تفوقوا في فنون ومعارف وصناعات
ابتكروها وابدعوا فيها وتركوا أثارا
ــا كــانـوا عــلــيه من رائــعــة تــنــطق 
الـتفـوق والابـداع ويـستـعـرض عددا
ــؤلـــفــات الـــتي تــخـص أخــبــار مـن ا
الصـناع وما انـتجوه من تحف وآثار
ـعـادن وعـن الـسـيـوف ومــا ألف عن ا
وأدوات الحــــــــرب وعن الــــــــعـــــــتلات
والـبـكـرات. يـقـع الـكـتـاب في مـائـتـ
وعـشـرين صـفـحـة يـضم تـقـد بـقلم
الأسـتـاذ الـدكـتور أبي سـعـيـد الـديوه
جي يب فيه أهم ما أضيف إليه في

ــــؤرخــــون أن يــــؤرخـــوا اعــــتــــاد ا
ــعـارك لــلــحــوادث الــتـاريــخــيــة وا
والحـروب ومـا تـمـر به الـبلـدان من
حوادث وظـروف و أحوال وأهوال
رويـات التـاريخـية شـواهدَ وتعـد ا
عـلى ما مـرَّ بـنـا في سـالف الأزمان
ـرويات محطَّ حـتى أصبـحت هذه ا
عـنـايـة الـدارسـ ومـدار أبـحـاثـهم
ومـيـادين تحـقـيـقـاتـهم في مـحـاولة
لــلــوصـــول إلى الحــقــيـــقــة وثــمـَّـة
الـتـاريخ الـشـعـري الـذي يـلـجـأ إليه
الــشــعــراء فـي قــصــائــدهم والــذي
نـعـتقـد أنه الـتـاريخ الحـقـيقي لأنه
ـــــشــــاعـــــر والـــــعــــواطف تـــــاريخ ا
والانـفعـالات ولـيس تـاريخ الأخـبار
ــرويـات الـتي تــخـضع للأهـواء وا
ولــلــنــســيــان ولــنــســبــيــة الــصـدق
غلوب والكذب ونظرية الغالب وا

وثـمةَّ تـواريخ لـلـبلـدان والأمـصار
وغـيـرهـا كـثـيـر ولـكن أن تـخصص
تـاريـخـا لـصـنـاعـة مـديـنـة بـعـيـنـهـا
فـتـلك الــتـفـاتــة تحـمل في طــيـاتـهـا
ـــعــانـي والــدلالات الــكـــثـــيـــر من ا
وتـــــشــــيـــــر إلى رؤيـــــة واقــــعـــــيــــة
ومـسـتفـبـلـية وتحـفظ هـويـة أناس
أبدعوا في مجالات حيوية ونافعة
ـا لا مـراء فيه يـعـد تاريـخا وهذا 
حـقـيــقـيـا وواقــعـيـا مــعـززا بـالأدلـة
والـــبــراهـــ ومـــعــززا بـــالأســـمــاء
والـصـفـات وهـو مـا نـعـده تـاريـخاً

من نوع جديد.
ـــقــدمــة هــو مــا دعـــاني إلى هــذه ا
ــوصـلـيـة كــتـاب أعلام الـصــنـاعـة ا
ـــوصـــلي لـــلـــمــــؤرخ الـــعـــراقـي وا
ـرحـوم سـعـيــد الـديـوه جي الـذي ا
صــدرت طــبــعــته الــثــانــيــة عن دار
ـوصل هذا الـوسـام لـلـطـبـاعـة في ا
الـعــام والـتي تـمـيــزت عن الـطـبـعـة
الأولى الـــــــصــــــادرة عــــــام ?1970
ـقـدمـة وافــيـة كـتـبـهــا ابـنه الـبـار
الأستـاذ الدكتور أبي سـعيد الديوه
جي والتي سلطَّ الضـوء فيها على

هــذا الــعــمل وظــروف اصــداره ومـا
حـــدث من ثـــورة عــلـــمـــيــة وتـــطــور
تكنولوجـي عبر نحو نصف قرن من
الـــــزمـن وهي الـــــفـــــتـــــرة مـــــا بـــــ
الــطــبـعــتـ تــكــلل بــإضـافــة صـور
فــوتــوغـرافــيــة تــعــزز مـا ذهـب إلـيه
ــؤلف في ذلك الـــوقت وتــوثق مــا ا
ذكـــره من مــعـــلــومــات تـــؤرخ لــتــلك
الـــصـــنــاعـــات وأعلامـــهـــا وتـــلــفت
ـــوصل الـــضــــوء إلى تـــمـــيـــز أهل ا
وقــدرتــهـم الــفـــائــقــة عـــلى الابــداع
ومواكبة متطلبات العصر وجديتهم
وحرصـهم على خلق وسـائل الحياة
ـفــيــدة وقــد تحـدث الــضــروريــة وا
ـــقــدمــة قــائلاً: »فــقــد طــبع كــاتب ا
الـكــتــاب في وقت لم تــتح لـلــوالـد
رحمـة الله عـليه فـرصة الحـصول
عــلى صـور وشــواهــد ووثـائق كــمـا
هي عـليه الأن فقـد بذل جهـدا كبيرا
فـي الحــــــصــــــول عــــــلى الــــــصــــــور
والايـضـاحــات الـتي تـمــثل عـنـصـرا
مـهــمــا في مــادة الــكــتـاب ولـم تـكن
متاحة إلا مـا يسمى بالكلايش التي
ـراحل تــصـنـيع يـفــتـرض أن تـمــر 
راد نشرهـا والتي تظهر للصـورة ا
من خلال اسـتـخـدامهـا في الـطـبـاعة
دقة وضوح الصـورة وبراعة العامل
ـنــاســبـة في اســتـخــدام الأحــبــار ا
وبــحـــجم من الـــصــعب أن يـــتــحــكم
ـؤلف فــيه كـذلك الحـال الحـصـول ا
ــــصــــادر وصـــور الــــتــــحف عـــلـى ا

نتشرة في متاحف العالم. ا
تـــأتي أهــمــيـــة هــذا الــكـــتــاب غــيــر
التقليـدي من أنه يسلط الضوء على
جــــانب مـــهـم من جـــوانـب الحـــيـــاة
ـشرقـة عبـر تـاريخ مديـنـة وتاريخ ا
رجـــالـــهــا وأهـــلـــهـــا وابــداعـــهم في
مجـالات الـتحف والخـطـوط والبـناء
وغـيـرهـا من المجـالات الأخـرى الـتي
تمس صـلب الحياة اليـومية ويبدو
أن مــؤلف الــكـــتــاب صــاحب نــظــرة
استشـرافية ورؤيـة مستـقبلـية فقد
الــتــفت في حـيــنــهـا الــتـفــاتـة ذكــيـة

وبارعة وذلك في دعوته إلى تأصيل
ـــومـــتـــهــا هـــذه الـــصـــنـــاعـــات ود
وضـرورة الحـفاظ عـلـيهـا وتـسـجيل
كل مـا يصورهـا إذا ما امتـدت إليها
عـوادي الزمن وهـذا ما حـصل فعلا
بــعــد مــرور قـرابــة خــمس وأربــعـ
سـنـة عـلى صـدور هـذا الـكـتـاب فـقـد
ـوصل إلـى أكـبـر هـجـمـة تـعـرضت ا
ـهـا هـمـجـيـة وشـرسـة طـمـست مـعـا
وهويتها وثقـافتها وتراثها وخربت
مـســاجــدهــا ومــتـاحــفــهــا وآثــارهـا
ونــهــبت مــقــتــنــيــاتــهـا وبــقـي هـذا
الـكـتـاب وأمـثـاله شـواهـد حـيـة على
ـديـنة وتـاريخـها ومن عراقـة هذه ا
هـنـا تأتي أيـضـا أهـميـة اعـادة طبع
هـــذا الـــكـــتــــاب بـــهـــذه الاضـــافـــات
ــتـمـيـزة الــتي تـعـد امــتـدادا لـذلك ا
الجـهـد ورسالـة تحـمل عـلى عاتـقـها
ــديــنـة وتحــمل أعــبــاءهـا هـم هـذه ا
سؤولـية التي ومـسؤوليـتها هـذه ا
يـــتـــوارثــهـــا الأبـــنــاء عـن الآبــاء في

ؤلف التي هذه الطبعـة ثم مقدمة ا
يــبــ فــيــهــا أهــمــيــة هــذا الــكــتـاب
وأهمـيـة الـصـنـاعـة ومـوقع الـكـتاب
ؤلـفات الـعـديدة الـتي تـطرقت بـ ا
لـلـصـناعـة في المجـتـمـعـات الـعـربـية
عـــلى مـــر الـــتـــاريخ  ثـم يــخـــصص
ـوصل في اخـتلاف تــمـهـيـدا عـنلحا
العصورلخ يسلط الضوء فيه عليها
جــغــرافـيــا وتــاريــخــيـا وســيــاســيـا
وحـــضــاريــا وثـــقــافــيـــا وابــداعــيــا
ـهـا ويـتــطـرق إلى أســواقـهــا ومـعــا
ـقـولة وطـبـائع اهـلهـا مـستـشـهدا 
القزويـني عنها «وأهلها أهل الخير
ــروءة والــطــبــاع الــلــطــيــفــة في وا
ـعـاشـرة والـظـرافـة والـتـدقـيق في ا

الصناعات.«
صناعة النسيج

بـعـد ذلك يـستـعـرض أعلام الـصـناع
عــبــر خــمس صــنــاعــات فــضلا عن
ــــلــــحق الــــذي أضــــافه الأســــتــــاذ ا
الدكتور أحـمد قاسم الجمعة والذي
يضم أربـعة مـرخمـ مشـهورين في
ـصادر عهـود مـتـتـابعـة ثم قـائـمـة ا
ـــراجـع. وأول مــــا تـــطــــرق إلــــيه وا
صــنــاعــة الــنــســيج نــســيج الــقــطن
ونــسـيج الــصـوف وأعـلام الـنــسـيج
وعددهملحأحد عشرلخ نساجا بينهم
ـشــهـور الـســري الـرفــاء الــشـاعــر ا
ويلاحظ أن أغـلب أهل هذه الـصنـعة

من الفقهاء.
ــعـدنـيـة الـتي ثم صـنــاعـة الـتـحف ا
ــقـــولـــة ابن ســـعـــيــد يـــقـــدم لـــهـــا 
ــوصـل صــنـــائع ــغـــربي: «وفـي ا ا
جــمــة ولا ســيــمـا أوانـي الــنــحـاس
ــلـوك« ـطــعم يــحــمل مــنـهــا الى ا ا
ــؤلف أن الــثـروة تــدفع إلى ويــرى ا
باهج الـترف في الـعيش والـتمـتع 
الحـياة والانـاقة في كل مـاله مساس
ــظــهـــر الحــسـن ويــرى أن هــذه بـــا
ـة في بلادنـا أخـذهـا الـصـنـاعـة قـد
الأشـوريـون عن الـســومـريـ فـنـمت
فـي وادي الــــرافــــدين وازدهــــرت في
ـا أجـراه عــلـيـهــا الـفـنـان ــوصل  ا
ـوصـلي من الـتـحـسـ والـتـهـذيب ا
والابـــتـــكـــار والابـــداع حــــتى كـــانت
ـتــوسـطـة من ـوصل في الــقـرون ا ا
ـتفوقـة بهـذه الصنـاعة وقد راكز ا ا
أحصى أعلام صنـاعة التحف إذ بلغ
لخ صـانـعا عـددهملحاثنـ وثلاثـ
يحمل لحأربع وعشرونلخ منهم لقب
ـــوصــلـي تــفـــنـــنـــوا في صـــنـــاعــة ا

ــزهـريــات والـصــنـاديق الأبـاريق وا
والأواني والمحـابــر. وأمـا الـصــنـعـة
الـثالـثـة فحـملت عـنـوانلحالبـناءلخ
واد والـتي لخـصَّهـا بـقوله «كـانت ا
ـســتـعـمــلـة في الــبـنـاء هي الجص ا
رمر والرخام لتوفر هذه والحجر وا
ديـنة أما الآجر فكانوا واد قرب ا ا
نائر يستعملونه في بناء القباب وا
ويـزيـنـون به بـعض الـبـنـايـات ?«ثم
يـــــتــــطــــرق إلـى بــــعـض أعلام هــــذه
الـصـناعـة من الـنـقـاشـ والـبـنـائ
طعم والجصاص والنقارين وا

بعـد أن يـُعرفِّ بـكل صـناعـة من هذه
الــصـنــاعـات. وتـطــرق في الـصــنـعـة
الــرابـعــة إلى الــزخــارف الخـشــبــيـة
ـوصل آثـار واعلامـهـا قـائلا: »في ا
من الخـــشب تــدل عــلى مــدى تــقــدم
هـذه الـصـنـاعـة فـيـها وهـي من آثار
الــــــقـــــرون الخـــــامـس والـــــســـــادس
والـســابع لـلـهـجــرة والـذي وصـلـنـا
عــلى قـــلــة عـــدده يــدل عــلـى مــهــارة
الــصــانع وتــفــوقه في صــنــعــته ثم
يـــعــزو قـــلـــة الآثــار الخـــشــبـــيــة في
وصـل إلى تفـاوت درجات الحرارة ا
ـا يـؤدي إلى تـلف صـيـفـا وشـتــاء 
الخــشب وتـــفــكــكه وهـــذا مــا حــمل
ـــنـــابـــر الـــصـــنــــاع أن يـــتـــخــــذوا ا
ــرمــر حـــتى أنــهم والمحــاريـب من ا
اتــخـذوا بـعض صــنـاديق الأضـرحـة
مــنه مـــثل صــنــدوق ضـــريح الــنــبي
جــرجــيس وعــلي الــهــادي والــشـيخ

الخلال وغيرها.
وأخــيـرا يــأتي عـلى صــنـعــة تـزويق

ــــــــزوقــــــــ الــــــــكــــــــتـب وأعلام ا
ـــصـــورين قـــائلا: «وظـــهــرت وا
التصاوير في بعض الكتب على
عــهـــد الـــسلاجـــقـــة ومن بـــعــدهم
الأتـابـكـة  لأنهم كـانـوا يـرغـبون
بـهــا فـنــجــد بـعض الــكــتب الـتي
كـــتـــبت عـــلى عـــهـــدهـم مـــصــورة
ومــــزخـــرفـــة ومــــزوقـــة وزيـــنـــوا
الصـحائف مـنها بـأفاريـز جمـيلة
ختلف الزخارف النباتية مزينة 
ـزهــرة والـهـنــدسـيــة الـدقــيـقـة ا
مكتـوبة بخطوط جـميلة وبلغ من
ـــوصل عـــلى تـــأثـــيـــر مــــدرســـة ا
غيـرها ما حمل عـلماء الآثار على
أن ينسبوا إلـيها عددا من الكتب
وقـد أحـصى اثـني عــشـر صـانـعـا

في هذا المجال.
خاتـمة الـكتـاب فيـها سـيرة ذاتـية
وعـلـمـيـة لـلـمـؤلف تـدل عـلى مـدى
غناه ورصانـته وتبحره في مجال
الـعـلم والـثـقـافـة والـتاريـخ فضلا
ا له نـاصب التي تـقـلدهـا  عن ا
صــلــة وثـيــقــة بــهــذا المجـال مــثل
مـنـصب رئـاسـة مـجـلس الأوقـاف
وتأسيس ورئاسة جمعيات تعنى

كتبات. بالتراث والتاريخ وا
وأخـيـرا نـقــول لـعل عـزاءنـا فـيـمـا
ـــوصل مـن عــيـــون هــذا فـــقــدته ا
ـــضيء بــهــذا الــكــتــاب الــتــراث ا
ـا يــحــفظ تــاريخ هـذه وأمــثـالـه 
ــديــنــة ويـــحــفظ حق ابــنــاءهــا ا
ورجالـها الذين كانـوا وما يزالون

صناعا للحياة والابداع. 
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